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الملخص

استقراء  نحو  المعاصر(  النقدي  الفكر  في  النبوية  السّّنة  )قــراءة  بـ  الموسوم  البحث  اتجه 

امــتــداد  وكلاهــمــا  الــنــبــويــة،  الــسُّــنــة  ــراءة  قـ فــي  والــعــقلانــي(  )العلماني  الخفي  المعاصر  الفكر 

على الأأكبر  الخطر  فيهم  يتجسّد  الذين  المسّلمين  بالمفكرين  متمثلا  الأستشراقي،   للفكر 

سلامي. المجتمع الأإ

وتلخصت اأهمية البحث في تعالي اأصوات المعاصرين )العلمانيون والعقلانيون(, وتجرؤهم 

على الطعن بالسُّنة النبوية, وكَتََبَها، واأئمتها، ورواتها، فكان من الضروري مواجهة هذه الحملة. 

الموضوعية،  المعاصرة،  العلمي,  البحث  العلمانية،  الجديدة في مثل:  الأألقاب  وبيان زيف 

نحراف الفكري. العقلانية وغيرها. ثمّ التصدي لفِرقَ الأإ

سلام عن طريق عرض  ويهدف البحث اإلى بيان حقيقة اأفكار المعاصرين المنتسّبين للاإ

اأهم اآرائهم. وصدُ اأعاصير الشبهات التي تهب في وجه السُّنة وتقرير حجيتها، وتنوير السّبيل 

لمن تاأثر بشبهات الأأعداء والكشف عن اأساليبهم الحديثة.

وقد تطلب البحث منهجا استقرائيا تحليليا نقديا, اإذ رصدتُ اأقوال مجموعة من المفكرين 

المعاصرين المسّلمين الذين انزلقوا في تشويه صورة السُّنة النبوية.

الكلمات المفتاحية: )قراءة, السُّنة, الفكر, النقدي, المعاصر (
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Abstract:

The research titled )Reading the Prophetic Sunnah in Contemporary Critical 

Thought( headed towards extrapolating hidden contemporary thought )secular and ra-

tional( in reading the Prophetic Sunnah, both of which are an extension of Orientalist 

thought, represented by Muslim thinkers who embody the greatest danger to Islamic 

society.

The importance of research was summarized in the transcendence of the voices of 

contemporaries )secularists and rationalists(, and daring them to appeal the Sunnah of 

the Prophet, and its books, its imams, and its narrators, so it was necessary to confront 

this campaign. And clarify the falsehood of new titles in such as: secular, scientific 

research, contemporary, objective, rational, and others. Then confront the difference 

of intellectual deviation.

The research aims to explain the truth of contemporary ideas affiliated with Islam 

by presenting their most important opinions. He repelled the hurricanes of the suspi-

cions that blow in the face of the Sunnah and the determination of its argument, and 

to enlighten the way for those affected by the suspicions of enemies and reveal their 

modern methods.

The research requested a critical, critical approach, as I monitored the statements of 

a group of contemporary Muslim thinkers who slipped in distorting the image of the 

Prophet’s Sunnah.

Keywords: Reading Sunnah, contemporary critical thought.
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المقدمة

يِهُِمُۡ وََيُُعََلِّ�مَُِهُُمُُ ٱلۡكِۡۡتََٰبََٰ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ  ِنۡۡهُُمُۡ يََتِۡلُِّواْ عََلَِّيۡهُِمُۡ ءََايََٰتِٰهِِۦِ وََيُُزََكِّ� ِي�ـِۧنََۧ رَسَُُولٗاٗ مِّ� مِّ�
ُ
الحمد لله شحمٱلَّذَِِي بََعََثََ فِيِ ٱلٗأُۡ

له وسلم على عبده ورسوله سيدنا  ال� : تحجسحج. وصلى  سجحالۡجُمَُُعََةَ  مُِّبِيِنٖٖ ٢صمم  ضََلََٰلٰٖٖ  لۡفَِِي  قََبِۡلُٖ  مِِّنَ  كََانُوُاْ  وََإِن 
محمد, الذي بلغّ الرسالة, واأدى الأأمانة، ونصح الأأمة, وحثنا على اتباع سبيله بقوله:” تركتُُ 

له وسنتي”)1( وعلى اآله وصحبه اأجمعين. اأمّا بعد: فيكم شيئينِ لن تضلوُا بعدهما: كتاب ال�

سلام على مدى قرون طويلة وُضِعَ لها اإطار فعلي عبارة عن سلسّلة من الأفتراءات  اإنّ صورة الأإ

والشُبه التي تناولتُ شخص الرسول )صلى الله عليه وسلم( اأولأ والرسالة التي بُعِثَ بها ثانيا، حتى اأنّ الخطة 

سلام كانتُ وما زالتُ تعتمد على توجيه الهجوم  الأآيديولوجية العالمية في خلخلة جذور الأإ

اإظهاره بمظهر الرجل العادي وهي خطة  وتركيزه لغرض تعرية الرسول )صلى الله عليه وسلم( من صفات النبوة, و

سلام كلهّ. يرى منفذوها اأنهّا كفيلة بانهيار صرح الأإ

ولذلك فقد نبتتُ نابتة في عصرنا الحديث تشكك في السُّنة  في هجمة شرسة غاشمة 

لم نسّمع بمثلها من قبل, هجمة تكاتفتُ لها كلّ قوى الشرّ والبغي من الشيوعيين الملاحدة 

، والصليبيين، والصهاينة، والعقلانيين، والقراآنيين ودعاة اللادينية من العلمانيين،... وغيرهم. 

سلام، ممّن هم من جلدتنا, ويتقلدون  والخطر الأأكبر من بين هؤلأء ياأتي ممّن ينتسّبون اإلى الأإ

مناصب علمائنا ومفكرينا.

وقد اتجه البحث الموسوم بـ)قراءة السُُّنة النبوية في الفكر النقدي المعاصر( نحو استقراء 

للفكر  امتداد  وكلاهما  النبوية  السُّنة  قــراءة  في  والعقلاني(  الخفي)العلماني  المعاصر  الفكر 

الأستشراقي، متمثلا بالمفكرين المسّلمين الذين يتجسّد فيهم الخطر الأأكبر على المجتمع 

نعدّ  بل  المسّلم،  والمجتمع  بالفرد  مباشر  وتاأثيرهم  ومعهم  بينهم  يعيشون  لأأنهّم  سلامــي؛  الأإ

سلامي. فكرهم معاول الهدم الأستشراقي في المجتمع الأإ

وقد تجلت اأهمية البحث في ابتلاء المسّلمين بمَن يتجراأ على سنة النبي )صلى الله عليه وسلم( بالطعن 

وتعالي  والقلم.  بالفكر  يــذودون عنها  مَن  لــه )عــزّ وجــلّ(  ال� قيَض  فيما  والتشكيك،  والتكذيب 

اأصوات المعاصرين )العلمانيون والعقلانيون( في هذه المرحلة,  وتجرؤهم اأكثر من الماضي 

)1( المسّتدرك على الصحيحين: الحاكم النيسّابوري: 93/1.
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مواجهه هذه  الضروري  من  فكان  ورواتها،  واأئمتها،  وكتبها،   ، المطهرة  بالسُّنة  الطعن  على 

تحتضن سمومها  التي  الجديدة  الأألــقــاب  زيــف  بيان  الأأهمية  ومــن  لوئدها.  الشعواء  الحملة 

العقلانية،  الموضوعية،  المعاصرة,  العلمي،  البحث  العلمانية،  مثل:  في  القديمة  المطاعن 

الحس النقدي الحر, الفكر النيِر وغيرها. فيمكن قراءة السُّنة النبوية عند المعاصرين يكون سببا 

في التصدي لكلّ فرِقَ الأنحراف الفكري. والمسّاهمة في نصرة السُّنة النبوية خاصة والدين 

سلامي عامة وبيان الحق. الأإ

اأهداف البحث

سلام عن طريق عرض اأهم اآرائهم. 1- بيان حقيقة اأفكار المعاصرين المنتسّبين للاإ

2- قراءة السُّنة النبوية في الفكر النقدي المعاصر المتمثل بالعلمانيين والعقلانيين - متجسّدا 

دانتهم. ذلك باأقوالهم من اأفواههم؛ لأإ

3-  محاولة الكشف عن زيف وفسّاد فكرهم الذي اأعلن الحرب على السُّنة النبوية.

4- صدُ اأعاصير الشبهات التي تهب في وجه السُّنة، وتقرير حجيتها، وتنوير السّبيل لمَن 

تاأثر بشبهات الأأعداء والكشف عن اأساليبهم الحديثة.

منهج  البحث:

كان استقرائيا تحليليا نقديا, اإذ رصدت اأقوال مجموعة من المفكرين المعاصرين المسّلمين 

المقدمة  الآآتية  الخطة  البحث  تطلب  وقد  النبوية.  السُّنة  صــورة  تشويه  على  داأبـــوا  الــذيــن 

)المعاصرون  متضمنا  النبوية  للسّنة  المعاصرين  ونظرة  اأفكار  بعنوان:  الأأول  المبحث  تبعها 

المعاصرين  موقف  بعنوان:  الثاني  المبحث  يليه  بالسُّنة(,  الأحتجاج  عدم  للمعتزلة,  امتداد 

 )العلمانيون, والعقلانيون( من السُّنة متضمنا )السُّنة النبوية عند العلمانيين, والسُّنة النبوية عند

العقلانيين( والخاتمة.
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المبحث الأأول
اأفكار ونظرة المعاصرين للسُُّنة النبوية

تظهر اليوم دعوات باسم المعاصرة والتجديد تمجد العقل وتعطيه اأهمية كبيرة, وعند النظر 

اإنّ اأفكارهم لأ تختلف عن اأفكار المعتزلة من ناحية النظر اإلى  اإلى اآراء المعاصرين الجدد، 

اإعطاء العقل مكانة كبيرة اإلى الحد الذي يتهاون بالنصوص القراآنية والنظر اإلى  اأحكام الدين و

الحديث النبوي نظرة الأتهام, فضلا عن تقديم العقل على النقل والأهتمام المتزايد بالتاأويل ، 

وقد تعدى الأأمر اإلى الطعن بعدالة الصحابة الكرام، ولوجود الكثير من المشتركات بين المعتزلة 

والمعاصرين يمكن القول اأنّ المعاصرين هم المعتزلة الجدد؛ كونهم معجبون جدا باآرائهم اإلى 

الحد الذي جعلهم يرفضون ويفندون كثيرا من الثوابتُ سواء اأكانتُ من القراآن الكريم اأم السُّنة 

النبوية الصحيحة. لذلك فلا تزال اأفكار المعتزلة تجد لها قبولأ عند هؤلأء بل اإلباسها بثوب 

جديد يسّمى المعاصرة)1(.

نزعة عقلية, وفكرا  استمرت  المعتزلة كفرقة ؛ ولكنها  انقضتُ  لقد  محمد عمارة:”  يقول 

قوميا, واأصولأ فكرية، من خلال فرق اأخرى تاأثرت بها, ومن خلال البصمات التي طبعتها على 

العالم الخالد والمتدفق والمتطور لفكر العرب المسّلمين” )2(.

المسّتشرقين  لنظرة  الأأصــل  طبق  مسّلمون هي  وهم  المعاصرون  يمتلكها  التي  النظرة  اأمّــا 

اإن لم تكن اأكثر ضبابية واأشد بُؤسا منها، اإذ نجد في ثنايا كتاباتهم منهج التشكيك، وطرح 

في  المنهج  وهــذا  والتاريخي،  العملي  الجانب  في  لها  وزن  ولأ  رصيد  لأ  التي  الأفتراضات 

حقيقته وجوهره هو القاسم المشترك في مناهج المسّتشرقين والذي يلقى بصاحبه في مهاوي 

الضلال والزندقة.

المباشر  التلقي  الغرب مصدر  واأصبح  اأمتهم وعلمائها  بتاريخ  ثقتهم  المعاصرين فقدوا  اإنّ 

والصحيح الذي يعتمدون عليه في دراساتهم وبحوثهم.

سلامية: د. عثمان اأحمد اإبراهيم الكبيسّي 20-19. )1( ينظر: العصرانيون وموقفهم من العقيدة الأإ

سلامي: محمد عمارة: 78. )2( تيارات الفكر الأإ
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سلامية  فضلا عن تاأثير المسّيحية على العصرانية واضح جدا اإذ درس اأبناء الأسلام العلوم الأإ

الفقهية والعقائدية وفي تلك البلاد تلوثتُ اأفكارهم ورجعوا اإلى بلادنا حاملين معهم الشبهات 

والشكوك حول اإسلامنا فكرا وعقيدة بل لم تسّلم منهم كلّ اأساسيات وفرعيات الدين الحنيف 

بدعوى العصرنة والتجديد)1(.

المعاصرون امتداد للمعتزلة:

لوجود  وذلــك  للمسّتشرقين؛  واأبـــواق  للمعتزلة,  امــتــدادا  يمثلون  المعاصرين  اأنّ  يخفى  لأ 

خصائص مشتركة بينهم لم يتمكن المعاصرون من اإخفاءها مع تغيرات واقع الحياة، ويمكن 

اإيجاز اأبرز هذه الخصائص)2( بالأآتي:

اأولآ : تقديم العقل على الآأدلة الشرعية وجعل العقل حاكما لآ محكوما: اأي اأخضعوا 

حقائق الدين اإلى نظريات فلسّفية ومنطقية يونانية وفرضيات اعتقدوها واأدت اإلى تكذيب مالأ 

يوافق العقل اأو تاأويله تاأويلا فاسدا, ممّا يعني تطويع حقائق الشرع اإلى العقل البشري المحدود 

يقول ابن قيمّ الجوزية:” من المحال اأن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح بل هما 

متعاضدان متناظران تصدق اأحدهما الأآخر، يشهد اأحدهما بصحة الأآخر”)3(.

على  والعقل  النقل  تعاضد  بقوله:”  العقل  على  النقل  يتقدم  اأن  الشاطبي  مــام  الأإ ويوجب 

المسّائل الشرعية, فعلى شرط اأن يتقدم النقل فيكون متبعًا ويتاأخر العقل فيكون تابعا فلا يسّرح 

العقل في مجال النظر اإلّأ بقدر ما يسّرعه النقل” )4(.

ومن الأأحاديث التي ردوها لمخالفتها القراآن الكريم بزعمهم قوله)صلى الله عليه وسلم(:” لأ وصية لوارث”)5(, 

حََدََكُُمُُ ٱلۡمََۡوۡتُُ إِنِ تَرَََكََ 
َ
له تعالى يقول: شحم كُُتِبََِ عََلَِّيۡكُُمُۡ إِذََِا حََضََرََ أَ قالوا هذا مخالف للقراآن, لأأنّ ال�

قۡۡرََبِيِنَٖ بِٱِلۡمََۡعَۡرَُوَفِِۖۖ حََقًَا عَلََىَ ٱلۡمَُۡتَِقَيِنَٖ ١٨٠صمم سجحالبََقََرََةِِ : تجمجمحتحجسحج.
َ
خََيۡۡرًًا ٱلۡوۡصَِِيَةَُ لۡلِِّۡوََٰلَّٰدََِيۡنَِۡ وََٱلٗأُۡ

سلامية: د. عثمان اأحمد اإبراهيم الكبيسّي 22- 23, 28. )1( العصرانيون وموقفهم من العقيدة الأإ

)2( ينظر: المصدر نفسّه 34-30.

)3( اإعلام الموقعين عن ربّ العالمين: ابن قيمّ الجوزية: 331/1.

)4( الموافقات في اأصول الشريعة: اإبراهيم الشاطبي: 327/2.

له وباب لأ وصية لوارث، رقم الحديث: 2120. )5( سنن الترمذي: كتاب الوصايا عن رسول ال�
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قوله  بزعمهم  لمعارضته  خالتها)1(,  اأو  عمتها  على  الــمــراأة  تنكح  اأن  )صلى الله عليه وسلم(  نهيه  وكــذلــك 

خََوََٰتَٰكُُُمُۡ وَعَََمََّٰتُِٰكُُمُۡ وََخََٰلََٰٰتُِٰكُُمُۡ ٢٣صممسجحالۡنِّ�سََِاءَ : تحمتحجسحج, اإذ لم 
َ
مَِّهََٰتُِٰكُُمُۡ وََبَِنَۡاتَكُُُمُۡ وََأَ

ُ
مَِِّتۡۡ عََلَِّيۡكُُمُۡ أَ تعالى:شحمحَُرَ�

تذكر الأآية في المحرمات الجمع بين المراأة وعمتها وخالتها)2(.

ولذلك يشيد المعاصرون دائما بالمعتزلة، يقول د.محمد عمارة:” لقد اأصبح الواقع الفكري 

والــماأثــورات  النقول  غير  اأسلحة  ويسّتدعي   ، النصوصيين  غير  فرسانا  يتطلب  العربية  للحياة 

سلامي وعن حضارة العرب والمسّلمين...  ويسّلم الكثيرون باأنّ المعتزلة  للدفاع عن الدين الأإ

هم فرسان العقلانية في حضارتنا”)3(.

ثانيا: التطاول على الصحابة الكرام والطعن فيهم

افتتن المعتزلة بالفلسّفة اليونانية، وما نقل من الفلسّفة الهندية وحاولوا تاأويل القراآن لينسّجم 

تنتهى  وكانتُ  الفلسّفي  المنهج  مع  سلامــي  الأإ المنهج  بملاقحة  فقاموا  الفلسّفات  تلك  مع 

هذه الخطوة غالبا باخضاع نصوص الشرع لمقتضيات الفلسّفة, باعتبار اأنّ الفلسّفة والمنطق 

من اليقينيات التي لأ تقبل الشك بينما نصوص القراآن والسُّنة من الظنيات, وهذا ما دفع اإلى 

اإفتراءاتهم  المعاصرون  يجدد  ثم  الكرام.  الصحابة  بين  التي حدثتُ  الخلافات  في  الخوض 

المصاحف على  لنتذكر معركة صفين، حيث رفعتُ  خالص جلبي:”  على الصحابة بقول 

رؤوس الرماح, دليلا على الرغبة في التحاكم اإلى النصوص... فلم يحل التحاكم اإلى النصوص 

المُشكلة, اإن لم يكن قد زادها تعقيدا”)4(.

ثالثا : تاأثرهم بالفلسُّفة الآأجنبية

وحقائق  الدين،  اخضاع  “حاولوا  الذين  اليونانية  وخاصه  الأأجنبية  بالفلسّفة  المعتزلة  تاأثــر 

الدين اإلى نظريات الفلسّفة وفرضياتها, تحتُ شعار التوفيق بين الدين والفلسّفة,  وكان الأأحرى 

بهم اأن يخضعوا الفلسّفة للدين”)5(.

)1( صحيح البخاري كتاب النكاح باب لأ تنكح المراأة على عمتها، رقم الحديث: 5108.

)2( تاأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة: 281.

سلامي: د محمد عمارة: 70- 71. )3( تيارات الفكر الأإ

)4( سيكولوجية العنف: خالص جلبي: 24.

)5( مفهوم تجديد الدين: بسّطامي محمد سعيد: 35.
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اإنّ  زهــرة:”  اأبو  محمد  الشيخ  قال  الوقتُ كما  في ذلك  المعتزلة  لتاأثر  السّبب  يعدّ  وهــذا 

سلامية تصدى هؤلأء للرد عليهم, واستخدموا  الفلاسفة وغيرهم, لمّا هاجموا بعض المبادئ الأإ

بعض طرقهم في النظر والجدل وتعلموا كثيرا منها ليسّتطيعوا اأن ينالوا  الفوز«)1(.

اإلى الحد الذي يتصورون فيه  تاأثر المعاصرين بالثقافة الأأجنبية وبالمفاهيم الغربية  ولشدة 

التطوير  مرادفات  اأكثروا من  اإذ  بدينهم،  الغرب  فعل  مثلما  سلامــي  الأإ الدين  تطويع  باإمكانية 

سلامي اأو التطور والوحدة  فطورا يقولون تجديد الفكر اأو تيارات الفكر اأو التطور وروح الدين الأإ

سلام دين لين واسع  اإنّ الأإ اأو التطور والحريات يقرر الكاتب محمود الشرقاوي في كتابه “ 

الأأفق, نسّتطيع اأن نوفق بين روحه وبین كلّ مظهر من مظاهر الحضارة, ومن ثم يقترح بعض 

الأصلاحات في مجال المراأة من تقييد الطلاق، ومنع تعدد الزوجات، وفي مجال الأقتصاد 

يقترح اإباحة الفائدة في البنوك”)2(.

عدم الآحتجاج بالسُُّنة:

له تعالى بلزوم طاعته ورسوله الكريم وحذرنا من مخالفة اأمره في حياته وبعد رحيله  اأمرنا ال�

ليِمٌُ ٦٣صمم سجحالنُُّورَ : تحمتمحسحج.
َ
وَۡ يۡصُِِيبَِهُُمُۡ عََذََابٌٌ أَ

َ
ن تَصُِِيبَِهُُمُۡ فِتِِۡنَۡةٌَ أَ

َ
ٓۦ أَ ِ مۡۡرَهِِ

َ
قال تعالى:شحمفَِلِّۡيَحۡۡذََرَِ ٱلَّذَِِيۡنََ يُُخََالۡفُُِونَ عََنَۡ أَ

سلامي وهدفا يُرمى بالذخيرة الأآيديولوجية من  وقد جعلتُ السُّنة سهما يُرمى به الشرع الأإ

سلامي. فقد التقتُ انتقادات المعاصرين مع شبهات  قبل اأذناب المسّتشرقين في الشرق الأإ

المسّتشرقين للسّنة وجعلتُ من الأأسباب المسّقطة لحجيتها واقصائها من دائرة التشريع.

الحديث  والبخاري وجميع كتب  ماجة  ابن  وهــذه سنن  اأبو شــادي:”  اأحمد زكي  يقول 

والسُّنة طافحة باأحاديث واأخبار لأ يمكن اأن يقبل صحتها العقل ، ولأ نرضى نسّبتها اإلى رسول 

سلام وبالمسّلمين وبالنبي الأأعظم”)3(. له )صلى الله عليه وسلم( واأغلبها ممّا يدعو اإلى السّخرية بالأإ ال�

اإنكارها  ومن اأجل تحقيق ماآربهم فقد اتهموا السُّنة بتهم كثيرة؛ لغرض عدم الأحتجاج بها و

الحاصل في  التطور  اأنّ  المعاصرون بحجة  سلامـــي)4(. فقد تشبث  للتشريع الأإ ثانٍ  كمصدر 

منهج الحياة والعلوم وتغير المفاهيم اأصبح يتعارض مع الأمتثال لنصّ السُّنة الذي جاء قبل اأكثر 

سلامية: محمد اأبو زهرة: 1/ 145. )1( (( تاريخ المذاهب الأإ

سلامية: محمود الشرقاوي: 162. )2( التطور روح الشريعة الأإ

سلام: اأحمد زكي اأبو شادي: 25. )3( ثورة الأإ

سلامية: د. عثمان اأحمد اإبراهيم 142- 158. )4( ينظر: العصرانيون وموقفهم من العقيدة الأإ
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من األف واأربعمائة عام.

يقول د.محمد اأركون:” فاإذا ما تغيرت الشروط الأجتماعية والمادية للوجود تغيرت القيم 

والأأخلاق السّائدة”)1(.

ثوابتُ في  السّليمة مطلوبة في كلّ زمــان وهي  القيم والأأخلاق  اأنّ  الــكلام  من غرابة هذا 

تجاوزها  يمكن  الأألكترونية ولأ  والثورة  والتكنلوجيا  الأآلــة  بتغير  تتاأثر  والمجتمع لأ  الفرد  حياة 

اإحلال التغيرات كبديل عنها، وهذا يدل على الفهم السّلبي لمتطلبات الحياة المعاصرة فهو  و

تجاه الغربي في مسّيرة الحياة. اإنّ اإثارة الشبهات حول السُّنة من قبل المعاصرين  جرٌ اإلى الأإ

العقل على  اإنمّا هو تحكيم  السُّنة،  اإلــى  النظر  في  القياس  العقل وجعله هو  بقولهم تحكيم 

 النقل، وتلك قضية قديمة اأثارها المعتزلة من قبل يدل على اغترارهم بعقولهم التي تكذّب كلّ

ما يبدو غريبا لها.

يقول مصطفى السُّباعي:” والذين ينادون بتحكيم العقل في صحة الحديث اأو كذبه لأ 

اإلى تكذيب كلّ ما يبدو غريبا في  نراهم يفرقون بين المسّتحيل وبين المسّتغرب، فيبادرون 

عقولهم. وهذا تهور طائش ناتج عن اغترارهم بعقولهم من جهة ومن اغترارهم بسّلطان العقل 

ومدى صحة حكمه فيما لأ يقع تحتُ سلطانه من جهة اأخرى”)2(.

لقد بلغ الضيق بالمعاصرين من اتخاذنا النبي )صلى الله عليه وسلم( اأنموذجا اأطلقوا عليه باأنموذج المدينة 

وكاأنّ هناك نماذج اأو شخصيات للرسول الكريم مكية ومدنية!

اأشدّ  يحرصون  باأنهّم  اأقصد  والمجددين:”   المصلحين  عن  اأركون  محمد  يقول  ولذلك 

النبي  نموذج  اأي  التاريخي  والعمل  والسّلوك  الفكر  من  نفسّه  النموذج   تقليد  على  الحرص 

واأكثر احتذاء به اأو محاكاة له وسوف اأدعو هذا النموذج المثالي الأأعلى على سبيل التخفيف 

بنموذج المدينة”)3(.

و مقاله دعوة للتشبيه بالمسّيحية المحرفة التي لم تعدّ عيسّى )عليه السّلام( اأنموذجا بعد 

التاريخ  يطبقوا  اأن  ومعابدهم محاولين  كنائسّهم  في  تعاليمه  الحياة وحضرت  اأقصته عن  اأن 

سلام بقولهم:” لذلك جعلنا الرسول شفيعا في  المسّيحي وما عَلِقَ في اأذهانهم منه على الأإ

سلام, اأوربا, الغرب: محمد اأركون: 109. )1( الأإ

سلامي: د مصطفى السّباعي: 52. )2( السُّنة ومكانتها في التشريع الأإ

)3( الأسلام ، اأوربا, الغرب: محمد اأركون: 113.



621

د. منى حامد النعيمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له والخلق واقتربنا من المسّيحية فيما تقوله في المسّيح”)1(. اليوم الأآخر وجعلناه واسطة بين ال�

اأو فعل  لــه قول  ال� بـ “ ما صدر عن رســول  المسّلمون  اأجمع عليها  النبوية  السُّنة  اإنّ حجية 

اأو الظن الراجح  اأو تقرير وكان مقصودا به التشريع والأقتداء ونقل بسّند صحيح يفيد القطع 

بصدقه يكون حجة على المسّلمين ومصدرا تشريعيا يسّتنبط منه المجتهدون الأأحكام الشرعية 

 لأأفعال المكلفين اأي اأنّ الأأحكام الواردة في هذه السّنن مع الأأحكام الواردة في القراآن قانون

واجب الأتباع”)2(.

له وسنة نبيه“)3(.  وقال)صلى الله عليه وسلم(: ”تركتُُ فيكم اأمرين, لن تضلوا ما تمسّكتم بهما : كتاب ال�

وهذا الحديث يؤكد اأنّ حجية السُّنة النبوية اأمر لأشك فيه من ناحية الصلاحية لهذا الزمان, 

ويدحض محاولة المعاصرين الأستغناء عنها بحجة اأنّ العلم بديل عنها ، يقول خالص جلبي 

نسّان ليقوم  اإنهّا فكرة عملاقة تعني نهاية مرحلة توجيه الأإ باأسلوب خبيث عن ختم النبوة:” 

له في الأآفاق  بنفسّه, فالنبوة تحولتُ هكذا من نموذج جديد يعتمد زخم العقل والعلم واآيات ال�

والأأنفس والكشف عن مصادر الطبيعة والتاريخ... مع هذه الفكرة ينتهي عصر الخوارق والتفوق 

السّاحة من خلال  الــذي سيحتل  والعلم هو  بعد ولأ خــوارق تدشن...  نبي  والأمتيازات فلا 

الكشف عن القانون وتسّخيره في كلّ مسّتوى”)4(.

الكريم  القراآن  اأنّ  بالسُّنة  العمل  المعاصرون لرفض  بها  التي يتمسّك  الواهية  الحجج  ومن 

كُۡمََلِّۡتُۡ لۡكَُُمُۡ دِِيۡنَۡكُُمُۡ ٞ ٣صمم
َ
سلام قد كَمِلَ وتمّ لقوله تعالى:شحم ٱليَۡوۡمََ أَ اأنّ الأإ  جاء بصريح الأآيات 

نۡۡعََامَ : جمحتحمسحج
َ
سجحالۡمََائـِۧدََةِ : تحمسحج  وقوله تعالى:شحمۚ مَِّا فَِرََطۡۡنَۡا فِيِ ٱلۡكِۡۡتََٰبَِٰ مِِّنَ شََيۡۡءَٖۚ ٣٨صمم سجحالٗأُ

اأنّ هناك خلافات بين المحدثين بعضهم مع بعض والفقهاء بعضهم مع  ومن حججهم 

بعض في درجة صحة بعض الأأحاديث من ناحية السّند اأو المتن وغيرها من الشبهات التي 

اإزالة صفة الأأدب عنها بقولهم:” اإنّ جميع الديانات عدّت بشرية، لأ  األبسّوها ثوب المعاصرة و

تمتُ بصلة اإلى اأنبيائها, اإذ عادة تصنف الأأديان الموجودة بين دين سماوي ودين اأرضي اإلهي 

اأهل كتاب، ولكن الواقع لأ يقبل ذلك بعد اأن خرجتُ جميع الأأدیان السّماوية على دين نبيها 

سلام بالتاأكيد, لذا الأأديان المتوافرة هي  وكتابه السّماوي ولم تعد تنتمي اإليه اإلّأ بالأسم ومنها الأإ

)1( من العقيدة اإلى الثورة المقدمات النظرية: حسّن حنفي: 16.

)2( موازين القراآن والسُّنة: عزّ الدين بليق: 23 .

مام مالك: مالك بن اأنس: 899/2, رقم الحديث)1599(. )3( موطاأ الأإ

)4( من مقال لخالص جلبي, جريدة الشرق الأأوسط، العدد 11035, 1998/9/10م.
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اأديان بشرية يتسّاوى فيها البوذي مع الدين المسّيحي من جهة بشريته اأي اأنهّا صناعة بشرية 

لأ حصة لعيسّى فيها  اإلّأ ببعض القشور”)1(.

ومن الأدعاء الباطل الموجه اإلى السُّنة اأنّ هناك سنة تشريعية وسنة غير تشريعية ، وهذا يتجه 

اإلى حذف السُّنة بحجة مجيؤها لمعالجة اأمور اآنية وربمّا تنسّب اإلى الأأعراف والعادات يقول 

فهمي هويدي:”ليس ما يروجه البعض من اأنّ كلّ ما صدر عن الرسول من قول اأو فعل اأو اإقرار 

يعدّ سنة واجبة الأتباع«)2(.

وعلى المنوال نفسّه في الأنتقاء من السُّنة ما يروق لهم يقول اأحمد كمال اأبو المجد:” 

والوحي اإليه... بعض ما صدر عنه )صلى الله عليه وسلم( من قول اأو فعل اأو تقرير...  وليس كلّ ما صدر عنه 

من هذه الأأحوال الثلاثة وحيا يوحى”)3(. ولأ ندري ما هي المعايير التي يتبعونها لأختيار السّنن 

والفصل بين ما يؤخذ منها وما يترك, وهل المتروك لأ يوافق حرية وانفتاح الحياة المعاصرة ؟

له بن عمرو بن العاص حين توقف عن كتابة كلّ شيء سمعه  األم ياأمر النبي )صلى الله عليه وسلم( عبد ال�

من النبي )صلى الله عليه وسلم( به لأأنّ قريش نهته عن ذلك بحجة اأنّ النبي )صلى الله عليه وسلم( يتكلم في الغضب والرضا 

“ اأكتب فو الذي نفسّي بيده ما خرج منى اإلّأ حقّ«)4(. وفي قوله تعالى:شحموََمَِّا يۡنَۡطِِقُُ عََنَِ ٱلۡهَُۡوَىٰٓٓ ٣ 

إِنِۡ هُُوَ إِلِٗاَ وََحَۡيٞ يۡوُحََيٰ ٤صمم سجحالنَُّجۡۡمُ : تحم - تخمسحج اإلزام لأوُلي النهى التمسّك بسّنته قولأ وعملا وتقريرا و« لو 
تاأسى فيها متاأس فاإنهّ يثاب على قصده التاأسي”)5(.

)1( الحل الوجودي للدين) انقلاب المعبد(: عبد الرزاق الجبران:8.

)2( التدين المنقوص: فهمي هويدي: 107.

)3( مجلة العربي: اأحمد كمال اأبو المجد: 19.

)4( سنن اأبو داود: باب كتابة العلم, رقم الحديث: 3161.

)5( معالم اأصول الفقه: د الجيزاني: 132.
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المبحث الثاني
موقف المعاصرين )العلمانيون والعقلانيون( من السُُّنة النبوية

اأقبل المسّلمون على السُّنة النبوية وبذلوا جهودهم للحفاظ عليها من التحريف والضياع، 

له  وعملوا بها في جميع شؤون حياتهم اإلى اأن نادت المعتزلة بتمجيد العقل، واعتباره حجة ال�

القديمة فحكموا  اليونانية  بالفلسّفة  تاأثرا  له تعالى وحكم رسوله )صلى الله عليه وسلم(  ال� وتقديمه على حكم 

العقل البشري على السُّنة النبوية, فانحرفوا وانكروا بعضها، وشككوا فيها وفي رواتها من الثقات, 

اإنسّاقتُ اإليها, واستغل  ثمّ تاأثر المعاصرون بتيارات خبيثة معادية لأأهل السُّنة كالمسّتشرقين و

ذلك التاأثر بعض اأعداء السُّنة المطهرة في دعوتهم الباطلة, وصبغها صبغة شرعية ولأ يلام مَن 

نحراف, ولكن  انسّاق مِن المسّلمين اإليهم من ضعاف النفوس. فضَعْفُ اإيمانهم دفعهم اإلى الأإ

اأعداء  اشدّ اللوم يقع على تلك الثلة من علماء المسّلمين ومفكريهم الذين وقعوا في شباك 

اأنهّم  باألسّنتهم وهم لأ يشعرون, ظنا منهم  سلام، فسّلموا لهم عقولهم ووجدانهم وتعلموا  الأإ

سلام )1(. صلاح في الأإ يدعون اإلى التجديد والأإ

فمال هؤلأء اإلى اتجاه اآخر مخالف لأأهل الحديث، واأطلقوا مبادئ وشعارات خارجة على 

اأصول  اأصلا من  السُّنة جملة وتفصيلا، واأنكر كونها  سلامــي, فالبعض منهم رفض  الدين الأإ

التشريع زاعمين اأنّ القراآن الكريم يغني عمّا سواه. والبعض اأنكر بعض الأأحاديث. بل البعض 

اأوّل معناها اإلى معاني محسّوسة يقبلها العقل, ومنهم من شكك بحجية بعضها, فرفضوا حجية 

اأنهّا لأ تفيد اليقين، مهما كان رواتها من العدالة والضبط، ولم  الأآحاد والعمل بها، وزعموا 

له  يحتجوا اإلّأ بما تواتر منها، وشككوا في الأأسانيد والمتون, ومنهم طعنوا في صحابة رسول ال�

له بن مسّعود وكعب  له )صلى الله عليه وسلم( كاأبي هريرة وعبد ال� )صلى الله عليه وسلم( واتهموهم بالكذب والبهتان على رسول ال�

الأأحبار وعائشة وغيرهم, تطاولوا على رواة الأأحاديث, وانتقدوا منهج المحدثين, واأثاروا حول 

السُّنة شبهات للتشكيك فيها، وابطال حجيتها وتعطيلها بدعوى مخالفتها للعقل والعلم)2(.

)1( ينظر: دفاع عن السُّنة ورد شبه المسّتشرقين والكتاب المعاصرين, محمد اأبو شهبة 20، ونقض اأصول 

له  العقلانيين: سليمان الخراشي 40/2, والمدرسة العقلية الحديثة وموقفها من السُّنة النبوية: د. ريم عبد ال�

العواد 454.

)2( ينظر: موقف المدرسة العقلية من السُّنة النبوية: الأأمين الصادق الأأمين73/2, والمدرسة العقلية الحديثة 
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السُُّنة النبوية عند العلمانيين:

يقصد العلمانيون في تعريفهم للسّنة اإلى تفريغها من معناها الحقيقي، محاولة منهم لسّلب 

الطعن بحجية  متنوعة, تصب جميعها في  اأساليب  اإلى  ماآربهم  ويلجاأن في سبيل  حجيتها. 

له )عزّ وجلّ( غير محددة بزمان ومكان،  السُّنة ، متجاهلين اأنّ حجية السُّنة نابعة من كتاب ال�

 ْۚ وهذا ما تؤكده اآيات كثيرة, منها قوله تعالى:شحم وََمَِّآ ءََاتَىَٰكُُٰمُُ ٱلۡرََسُُولُُ فَِخُُذَُوَهُِ وََمَِّا نَۡهَُىٰكُُٰمُۡ عََنۡۡهُِ فَِٱنُتَِهُُوا

٧صمم سجحالۡحِشَۡۡرَ : تمخسحج)1(.
وفي هذا عرض لفئة من الطاعنين للسُُّنة النبوية، على النحو الآآتي:

1- محمد شحرور يقول:” ومن هنا ياأتي التعريف الخاطئ براأينا للسّنة النبوية, باأنهّا كلّ ما 

صدر عن النبي )صلى الله عليه وسلم( من قول، ومن فعل، اأو اأمر، اأو نهي، اأو اإقرار”)2(. وكانتُ حجة رفضه 

قابل  وبالتالي فهو  النبي )صلى الله عليه وسلم( نفسّه,  تعريف  للسّنة ليس  التعريف  اأنّ:« هذا  السُّنة  لتعريف 

للنقاش والأأخذ والرد«)3(.

السُّنة بهذا الشكل  يُعَرِفوا  النبي )صلى الله عليه وسلم(، وصحابته لم  اإنّ  اأخــرى بقوله:”  تارة  ويؤكد ذلك 

سلامي هي الكتاب  وتصرفات عمر بن الخطاب تؤكد ذلك, مع العلم باأنّ اأسس التشريع الأإ

والسُّنة ، وهذا صحيح، ولكن ليس الكتاب والحديث”)4(. ثمّ يعلنها باأنّ:” هذا التعريف كان 

سلام”)5(. سببا في تحنيط الأإ

وينهي بقوله:” لنضع الأآن تعريفا معاصرا للسّنة، وهو: السُّنة هي منهج في تطبيق اأحكام 

له في اأمور الحدود، اأو وضع حدود عرفية  اأم الكتاب بسّهولة ويسّر دون الخروج عن حدود ال�

والشروط  والمكان,  الزمان  الحقيقة  عالم  الأعتبار  بعين  الأأخــذ  مع  الأأمـــور،  بقية  في  مرحلية 

الموضوعية التي تطبق فيها هذه الأأحكام, معتمدين على قوله )عزّ وجــلّ(: شحم يۡرَُِيُدَُ ٱلَلَّهُُ بِكُُِمُُ 

يۡنَِ مِِّنَۡ  ِ ٱلۡيُُۡسۡۡرََ وََلٗاَ يۡرَُِيُدَُ بِكُُِمُُ ٱلۡعَُۡسۡۡرََ ١٨٥صمم سجحالبََقََرََةِِ : تمججمحتحجسحج  وقوله )عزّ وجلّ(: شحم وََمَِّا جََعََلَٖ عََلَِّيۡكُُمُۡ فِيِ ٱلَّدَ�

له العواد, 454. وموقفها من السُّنة النبوية: د. ريم عبد ال�

تجاه العلماني المعاصر في دراسة السُّنة النبوية دراسة نقدية: غازي محمود الشمري:53. )1( ينظر: الأإ

)2( الكتاب والقراآن, قراءة معاصرة: محمد شحرور: 548.

)3( المصدر نفسّه: 548.

)4( الكتاب والقراآن, قراءة معاصرة: محمد شحرور: 548.

)5( المصدر نفسّه: 548.
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حََرََجٖٖۚۚ ٧٨صمم سجحالۡحِجَ : جمحتمخسحج “)1(.
اإنّ وصفه للتعريف المعتمد عند العلماء للسُّنة النبوية باأنهّ تعريف )خاطيء( فيه تطاول على 

علماء المسّلمين الذين قضوا حياتهم لخدمة السُّنة النبوية نقلا وتفسّيرا وجمعا، وهو ياأتي في 

اآخر الزمان ليُخطيء كلام اأجيال من العلماء بهذه العقلية التي تدل على حقد وكراهية.

الأتباع،  صحيحة  النبوية  السُّنة  باأنّ  الغرابة  اإلــى  يدعو  والحديث  السُّنة  بين  تفريقه  واأمّــا 

ــباأيــة عقلية  والــحــديــث الــنــبــوي لــيــس صحيحا مــع الــعــلــم اأنّ الــسُّــنــة الــقــولــيــة هــي الــحــديــث, ف

يدعو هذا العلماني؟

سلام( فهذا يدل على تحنيط فكره؛ لأأنّ السُّنة النبوية حفظ  ثم يقول باأنّ السُّنة )تحنيط الأإ

سلام بحيوتها وقدرتها على التعايش مع كلّ الأأجيال وفي كلّ الأأزمان. للاإ

وفي تعريفه المعاصر للسّنة فهو اعتراف واتهام للسّنة النبوية بالعسّر والحرج في التطبيق، 

والذي نراه في فكره لكلّ اأقواله اأنهّ لأ يعترف بالسُّنة النبوية.

الأأمر  يتكرر  اأي:  اأبدية,  دورة  في  الثبات  تعني  سُنََةَ  كلمة  يقول:”  النيهوم:  الصادق   -2

اإصرار الفقه على اعتماد السُّنة النبوية علميا، تكرار ما فعله النبي  في  نفسّه من دون تغيير، و

واقع  في  للناس  ملاءمــتــه  عن  النظر  بغض  بعد جيل،  وجــيلا  بعد عصر  السّابع عصرا  القرن 

سلامي مبكرا، وربطته بسّنن الحياة البدوية في صحراء  الحياة وهي كارثة اأحاقتُ بالتشريع الأإ

المسّلم كلّ قدرة على تحرير حاضره من  تقاليد سلفية موروثة، وقتلتُ في  العرب، وجعلته 

الماضي، بما في ذلك اأن يتخلى عن عادة بدائية مقززة، مثل قطع الأأعناق بالسّيف، والثابتُ 

له؛ اأي: فطرته التي فطر  اأنّ القراآن لأ يسّتعمل كلمة السُّنة النبوية، بل يسّتعمل كلمة سنة ال�

الناس عليها”)2(.

اإنّ التكرار لما فعله النبي )صلى الله عليه وسلم( هو الأقتداء بسّنته ولأ يمكن اأن تشذ عن الواقع الطبيعي 

للمسّلم في اأي زمان، وهي قابلة للمرونة والعطاء مع متغيرات الحياة. واأمّا امتعاضه من قطع 

الأأعناق بالسّيف، فلا يوجد زمان اأحق من هذا الزمان الذي يحتاج اإلى سيوف لقطع اأعناق 

المفسّدين في الأأرض.

)1( المصدر نفسّه: 548.

سلام )شريعة من ورق(: الصادق النيهوم: 139. )2( اإسلام ضد الأإ
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3-  حمّادي ذويب يقول:” اإن ّالمتاأمل في مادة سَنَ يلحظ من خلال التعابير المتداولة 

لدى العرب تمحورها حول معاني الحركة والجريان والنشاط والفعل المنتج للحياة ، لكن هذا 

المعنى هُمِش بالرغم من الأأهمية التي اكتسّبها لدى المدارس القديمة قبل الشافعي من خلال 

مفهوم العمل الجاري اأو السُّنة الحية”)1(.

ويرى حمادي ذويب اأنّ مفهوم السُّنة مفهوم تاريخي ونسّبي صاغه الأأصوليون لأأمور معينة 

بقوله:” اإنّ مفهوم السُّنة الأأصولي الذي غُلفِ بالمقَدس واأصبح ضمن اللامفكَر فيه, لرسوخ 

له ليس اإلّأ مفهوما صاغه  سلامي في صحته ومشروعيته المتاأصلة في تعاليم ال� اعتقاد الضمير الأإ

لم  ونسّبي  تاريخي  مفهوم  بالتالي  وهو  معينة،  وتاريخية  مذهبية  مقتضيات  نتيجة  الأأصوليون 

يعرفه النبي ولأ صحابته”)2(.

اإنّ مفهوم السُّنة عنده هو صناعة اأصولية لم يكن للنبي )صلى الله عليه وسلم( وصحابته علم في صياغتها، 

وهذا اتهام للسُّنة النبوية باأنهّا صناعة مرحلية وجدت لمقتضيات مذهبية وتاريخية استدعتها 

سلامية. ظروف الحفاظ على الرسالة الأإ

سلامية تكون  4-  اإبراهيم فوزي: في اللغة “هي الطريقة اأو القدوة... والسُّنة في الشريعة الأإ

مام مالك:” ما كان تحته  نسّان عمله اأو كما قال الأإ في الأأعمال، اأي: فيما يجب على الأإ

الأأعمال  اعتمد  وهنا  العقائدية سنَّة”)3(.  للمسّائل  يقال  فلا  العقيدة،  في  تكون  عمل«، ولأ 

اأفعال النبي كلهّا  كسّنة دون الأأقــوال. لكنه يعود فيقول:” فاإنـّـه لأ يوجد اإجماع على اعتبار 

سنة«)4( وهذا يعني اأنهّ رفض قسّما من السُّنة الفعلية التي اعتمدها .

ثم يذهب ليسّتغني عن السُّنة الفعلية كلهّا بقوله:” واأمّا اأفعال النبي, والتي سماها البعض 

بالسُّنة الفعلية ، فلا تعتبر سنة...  ويترتب على هذا الراأي طرح جانب كبير من المعاملات 

يرد اأن  دون  مــن  بــهــا،  تعامل  )صلى الله عليه وسلم(  النبي  لأأنّ  فعلية؛  سُــنــة  الفقهاء  يعتبرها  الــتــي   المدنية 

نصّ قولي فيها”)5(.

)1( السُّنة بين الأأصول والتاريخ: حمّادي ذويب: 30.

)2( المصدر نفسّه: 85.

)3( تدوين السُّنة: اإبراهيم فوزي: 33.

)4( المصدر نفسّه: 36- 37.

)5( المصدر نفسّه: 36- 37.
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انــسّلاخ  اأقــوالــه  ففي  والفعلية،  القولية  كلهّا،  السُّنة  غَــيَــب  فـــوزي  اإبــراهــيــم  اأنّ  يعني  هــذا 

مام اإن غَلفََ محاربته للسّنة بقول الأإ  تدريجي من السُّنة النبوية التي تنتهي بعدم اعترافه بها و

مالك اأو غيرها.

5- محمد حمزة: فَهِمَ على اأن دلألتها سياسية ذات صبغة اإسلامية, فيقول:” اأمّا السُّنة في 

سلامي الأأصيل فاإنّ لها دلألة سياسية اأكثر من دلألتها الشرعية، ذلك اأنهّا ترتبط  مفهومها الأإ

بصبغة  واصطبغ  تطورا  شهد  متحرك،  مصطلح  هو  السُّنة  مصطلح  اإنّ  الخليفة...   بسّياسة 

اإسلامية من خلال الجهود التشريعية, التي بداأت منذ العقود الأأولى لظهور الدعوة”)1(.

اإذا كانتُ السُّنة النبوية ذات دلألة سياسية، فاأين اأبواب السُّنة التي تتحدث عمّا يتعلق   و

بحياة المراأة والأأطفال, والتربية, والأأخلاق, والعلم، والطعام, والشراب, والديون، والبيع والشراء 

وغيرها . األيس هذا فكر انتقائي في الدلألة التي تحملها السُّنة النبوية؟

6- نصر حامد اأبو زيد: تتبين السُّنة في اأقواله الأآتية:

اإلــى حيز  اللغوية  الدلألة  انتقالها من حيز  لكن  العربية,  اللغة  في  موجودة  “اإنّ كلمة سنة 

المصطلح الأأصولي لم يحدث في عصر النبي )صلى الله عليه وسلم(”)2(.

ثم ينتقد مفهوم السُّنة باإخراجه اأقوال واأفعال وتقريرات البني )صلى الله عليه وسلم( منها بقوله:” وُسِع بحيث 

يضم الأأقوال والأأفعال ، والموافقات”)3(. وهنا السّؤال: ماذا يبقى من السُّنة النبوية اإذ اخُرجتُ 

الأأقوال والأأفعال والتقريرات منها، وما هي السُّنة التي ينتمي اإليها هذا الفكر العبثي الذي يشابه 

فكر اإبراهيم فوزي؟

السُُّنة النبوية عند العقلانيين:

تاأثرت المدرسة العقلية بتيارات فكرية وفلسّفية منحرفة هدفها اإعمال العقل والمنطق والعلم 

تنظيمها ونشاطاتها من  فاستمدت  فيها،  والتشكيك  سلامية،  الأإ التشريعات  التعامل مع  في 

مبادئ فلسّفية قديمة وحديثة, واتخذت شعارات خادعة وبراقة. فاأطلقوا على اأنفسّهم حركة 

سلامي)4(. صلاح الأإ التجديد والأإ

سلامي الحديث: محمد حمزه: 24. )1( الحديث النبوي ومكانته في الفكر الأإ

مام الشافعي وتاأسيس الأآيديولوجية الوسطية: نصر حامد اأبو زيد: 34. )2( الأإ

)3( المصدر نفسّه :44.

له 453. )4( ينظر: المدرسة العقلية الحديثة وموقفها من السُّنة النبوية: د. ريم عبد ال�



628

مام الأأعظم || العدد الخاص بالمؤتمر الدولي )الثامن عشر( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

اأقوال بعض رواد المدرسة العقلية في السُّنة النبوية)1(:

اأمّا  الهداية,  القراآن وحده سبب  الآأفغاني:”  الدين  العقلية: جمال  المدرسة  1- مؤسس 

عليه  نعول  األّأ  فينبغي  ونظرياتهم,  واستنباطاتهم  الرجال  اآراء  من  وتجمع حوله  عليه  تراكم  ما 

لــه... ال� اإلــى  الــقــراآن في الدعوة  اأكفنا مع  اإنـّـمــا نسّتاأنس به كــراأي, ولأ نحمله على  و  كوحي، 

لصعوبة ذلك” )2(.

من غريب هذا القول اأنّ صاحبه قد تجاوز ذكر السُّنة النبوية اأصلا بذكره للقراآن الكريم, ثمّ 

انتقل اإلى اآراء الرجال واستنباطاتهم ونظرياتهم ولم يوضح مَن هؤلأء؟ ومن غير المعقول اأن يُعدّ 

الرسول )صلى الله عليه وسلم( مع عامة الرجال واأقواله ليسّتُ اآراء قابلة للاأخذ والرد بل هي سنة ملزمة.

ثمّ كيف لأ يُحمَل ما ورد في السُّنة النبوية على الأأكف مع القراآن الكريم وقوله تعالى ياأمر 

ْۚ ٧صمم سجحالۡحِشَۡۡرَ : تمخسحج. وهي ليسّتُ للاستئناس بل  شحموََمَِّآ ءََاتَىَٰكُُٰمُُ ٱلۡرََسُُولُُ فَِخُُذَُوَهُِ وََمَِّا نَۡهَُىٰكُُٰمُۡ عََنۡۡهُِ فَِٱنُتَِهُُوا
هي بيان للقراآن الكريم.

اإنّ في البخاري اأحاديث في اأمور العادات والغرائز ليسّتُ  2- الشيخ محمد رشيد رضا:” و

سلام, اأن يؤمن المسّلم  يمان ولأ من اأركان الأإ من اأصول الدين ولأ فروعه فليس من اأصول الأإ

بكلّ حديث رواه البخاري مهما يكن موضوعه... “)3(.

اإذن ما حاجة البخاري اإلى روايتها اإن لم تكن من اأصول الدين ولأ فروعه ؟ ولماذا استثنى 

اإذ لأ  للاأحــاديــث؟  الأختيار  والغرائز؟ وكيف سيقع  بالعادات  المتعلقة  الأأمــور  القول  صاحب 

الجميع فليس  ردِه,  اأو  به  للاأخــذ  مناسبا  اإن كان  الحديث  اأن يحكم على  المسّلم   يسّتطيع 

بالعلم نفسّه .

3- محمود اأبو رية:” ولما وصلتُ من دراستي اإلى كتب الحديث المعتمدة لدى الجمهور 

األفيتُ من الأأحاديث ما يبعد اأن يكون في األفاظه اأو معانيه اأو اأسلوبه من محكم قوله وبارع 

منطقه )صلى الله عليه وسلم(”)4(.

وهذا النقد موجه اإلى لغة واأسلوب الأأحاديث النبوية التي تثير الشكوك لدى المسّلمين ممّا 

يؤدي اإلى عدم الثقة بصحة الحديث واأمانة الراوي وهذه دعوة اإلى هجر السُّنة النبوية ، وهذا 

)1( ينظر: المصدر نفسّه 455- 456 .

)2( حجية خبر الأآحاد في العقائد والأأحكام, ربيع المدخلي: 47- 48.

)3( مجلة المنار: 29/ 81 .

)4( اأضواء على السُّنة المحمدية: محمود اأبو رية: 19.
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من اأساليب التشويه المقصودة.

ــال الــبــخــاري بنحو  4- الآأديـــب المصري اأحــمــد اأمــيــن: “ قــد ضــعــف الــحــفــاظ مــن رجـ

اأنّــه  الـــرواة لأشــك  مــن  مــن ضعف  المشاكل؛ لأأنّ بعض  هــذه مشكلة  الــواقــع  وفــي  ثمانين, 

هذا ومــن  الــحــال،  منهم مجهول  الأآخـــر  والبعض  قــولــه،  على  الأعتماد  يمكن  فلا  ــذّاب،   كـ

فيَشْكِل الأأخذ عنه”)1(.

اأنّ  وبهذا يُقسّّم الرواة اإلى قسّمين اأحدهما:  كذّاب, والأآخر مجهول الحال، فهل يعقل 

البخاري يثق بمَن اتصف بالكذب اأو تعامل مع مجهول الحال؟ هذا يعني تكذيب للبخاري 

وكلّ ما ورد في صحيحه من السُّنة النبوية الذي يهدف اإلى ماآرب دفينة.

5-  الدكتور محمد حسُّين هيكل: اإنّ الحديث كُتِبَ بعد وفاة الرسول )صلى الله عليه وسلم( باأكثر من 

قرنين وصار الحديث الصحيح في الحديث الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأأسود؛ 

بسّبب تعدد الفرق السّياسية, ومسّايرة العلماء لحكامهم، وقال: وكثير من هذه الأأحاديث التي 

صحّتُ عنهم كانتُ موضع نقد وتمحيص عند غيرهم من العلماء انتهى بهم اإلى نفي الكثير 

منها، كما هو الشاأن في مسّاألة الغرانيق)2(. وهذه شبهة مغرضة لطعن السُّنة النبوية.

سلام: د. اأحمد اأمين: 2/ 117. )1( ضحى الأإ

)2( حياة محمد: محمد حسّين هيكل: 66- 67.
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الخاتمة

1- المعاصرون مع اختلاف المسّميات فهم متفقون على هدف اأساس وهو محاربة السُّنة 

بشتى الأأساليب، وحين يقراأ الدارس نتاجاتهم الفكرية يجد اأنهّا امتداد للمعتزلة من القدامى، 

والمسّتشرقين من الغرب الحديث.

له قلوبهم ، وقد وجهوا  2- المعاصرون يمثلون جمهرة من المتمردين على دينهم الذين اأزاغ ال�

سهام فكرهم للانتقاص من السُّنة برميها بالنقص والشبهات بدل اأن يدافعوا عن دينهم .

اإن اتهاماتهم  3- نقد السُّنة واتهامها هو بالأأصل عمل المسّتشرقين، فقد تفننوا في ذلك، و

ليسّتُ جديدة ولن تنتهي.

الوعي  اأصحاب  بعبارات مغلفّة تنطلي على  السُّنة  المعاصر فكر هــدّام لقداسة  الفكر   -4

المحدود.

سلامي عند  5- الذخيرة الأآيديولوجية التي يمتلكها المعاصرون قادرة على شرذمة الفكر الأإ

سلامي. الأأجيال الحالية التي تجردت من الوعي الأإ

6-  المعاصرون تسّابقوا في تجريد السُّنة من مضمونها, فقد اعتمدوا على الأجتهاد الفكري 

الوضعي بديلا عن الدين .

7-  الفكر المعاصر قديم الأأصول جديد الأأسلوب ، فهو خليط من اأفكار المذاهب المنحرفة 

عموما، المخالفة لأأهل السُّنة والجماعة.

8-  المعاصرون يسّتندون اإلى العقل في تبريراتهم؛ لكسّب ودّ القريب والبعيد, وهذا يعني 

كفّ الناس عن البحث العلمي والتاأكد من التوافق العقلي وما اأقرته السُّنة .

9- يعيش المعاصرون في قلق من ثبات القداسة عند المسّلمين للسّنة النبوية والقراآن الكريم, 

فهم يدعون اإلى اخضاع كلّ المقدسات على طاولة النقد الهدام, بدعاوى معاصرة واهية .

اأقوالهم ، ويدعون لضرب الشريعة  بالسُّنة في ضمائرهم وفي  المعاصرون لأ يعترفون   -10

سلامية في مصدرها الثاني.  الأإ

وتوصي الباحثة بالآآتي :

ــى مــراقــبــة عــلــى كـــلّ مــا يــقــولــه ومـــا يكتبه صيانة اإلـ  1-  يــحــتــاج الــفــكــر المسّلم الــمــعــاصــر 

للدين.
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واأخطر  اأقــوى  الفكر  لأأنّ  الــماأجــورة؛  المعاصرة  الأأقلام  من  المسّلم  المجتمع  توعية    -2

اللثام عن  يتصدوا لكشف  اأن  فيه  والباحثين  الحديث  يتحتم على علماء  ولذلك  الأأسلحة، 

تلك الفرق والأتجاهات.

نسّان في العالم عن اصلاح المجتمع بكلّ فئاته  3- عجزت كلّ اللجان الوهمية لحقوق الأإ

ولو ردوا اإلى السُّنة لوجدوا فيها من الأأمان والأستقرار والطماأنينة التي يفتقدها المجتمع اليوم.
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قائمة المصادر

- القراآن الكريم.

الكتب.

1- الأتجاه العلماني المعاصر في دراسة السُّنة النبوية دراسة نقدية/ غازي محمود الشمري 

/ دار النوادر/ سورية- لبنان- الكويتُ/طـ 1/ 1433ه ـ- 2012م. 

اإرادات الهيمنة, محمد اأركون- ترجمة هاشم  سلام ، اأوربا، الغرب رهانات المعنى و 2- الأإ

صالح/ دار السّاقي بيروت - لبنان/ ط 2/ 2001م.

سلام شريعة من ورق/ الصادق النيهوم /دمشق/ ط1995/2م. 3- اإسلام عند الأإ

4- اأضواء على السُّنة المحمدية / محمود اأبو رية/ دار المعارف /مصر/ ط 6/ 1415ه ـ.

5- اإعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن قيم الجوزية/ دار الجيل.

مام الشافعي وتاأسيس الأآيديولوجية الوسطية/ د. نصر حامد اأبو زيد/ سينا للنشر بالقاهرة  6- الأإ

/ ط1/ 1992م.

 / الثقافة  دار  العربي/ طبعة  الفكر  دار  زهــرة/  اأبــو  سلامــيــة /محمد  الأإ المذاهب  تاريخ    -7

القاهرة.

المكتب  الدين الأأصغر/  / تحق: محمد محيي  قتيبة  ابن  الحديث/  تاأويــل مختلف    -8

شراق الدوحة/ ط 2/ 1419ه ـ- 1999م. سلامي/ بيروت/ دار الأإ الأإ

9- تدوين السُّنة /اإبراهيم فوزي /رياض الريس للنشر/ط 3/ 2002م.

10- التدين المنقوص/ فهمي هويدي/ دار الشروق/ ط1/ 1414ه - 1994م.

سلامية/ محمود الشرقاوي/ المكتبة العصرية /بيروت – صيدا/  11- التطور روح الشريعة الأإ

1969م.

سلامي / د. محمد عمارة /دار الوحدة/ بيروت/ ط 3/ 1985م. 12- تيارات الفكر الأإ

سلام/ اأحمد زكي اأبو شادي / مكتبة الحياة / بيروت. 13- ثورة الأإ

14- حجية خبر الأآحاد في العقائد والأأحكام / ربيع المدخلي .

سلامي الحديث/ محمد حمزة /المركز الثقافي  15- الحديث النبوي ومكانته في الفكر الأإ

العربي /الدار البيضاء/ 2005م.
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16- الحل الوجودي للدين انقلاب المعبد /عبد الرزاق الجبران/ مؤسسّة الأنتشار العربي.

17- حياة محمد / محمد حسّين هيكل / دار زحمة / مصر.

18- دفاع عن السُّنة ورد شبهة المسّتشرقين والكتاب المعاصرين/ محمد اأبو شهبة مكتبة 

السُّنة / القاهرة / ط1/ 1409ه ـ- 1989م.

19-  السُّنة بين الأأصول والتاريخ / حمادي ذويب/ المركز الثقافي العربي / بالدار البيضاء 

وبيروت/ 2005م.

سلامي دار  سلامي د. مصطفى السّباعي/ المكتب الأإ 20- السُّنة ومكانتها في التشريع الأإ

الوراق.

21- سنن اأبو داود / اأبو داود السّجسّتاني الأأزدي / تحق: محمد محيي الدين عبد الحميد/ 

دار الفكر .

22- سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح / اأبو عيسّى الترمذي / تحق: خالد عبد المغني 

محفوظ /دار الكتب العلمية / بيروت/لبنان / ط2011/4م.

23- سيكولوجية العنف/ د. خالص جلبى/ دار الفكر المعاصر/بيروت / 1419ه ـ.

24- صحيح البخاري/ محمد بن اإسماعيل البخاري / تحق: محمود محمد محمود حسّن 

نصّار/ دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان /ط5/ 1428ه ـ- 2007م.

سلام /د. اأحمد اأمين / دار الفكر - بيروت / 1422ه ـ- 2001م. 25- ضحى الأإ

26- - الكتاب والقراآن قراءة معاصرة /محمد شحرور/ الأأهالي للطباعة والنشر / دمشق/ط1/ 

1990م. 

27- المسّتدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي/ الحاكم النيسّابوري/ 

اإشراف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي/ دار المعرفة/ بيروت- لبنان.

28-  مجلة المنار/ مجموعة من المؤلفين منهم : محمد رشيد رضا/دار الكتب المصرية /

ط2/ 1402م.

29- معالم اأصول الفقه عند اأهل السُّنة والجماعة /د الجيزاني/ النجدي للنشر/ الرياض/ 

ط5/ 1427ه ـ.

30- مفهوم تجديد الدين/ بسّطامي محمد سعيد / دار الدعوة/ الكويتُ / 1405ه ـ.

31- من العقيدة اإلى الثورة المقدمات النظرية / حسّن صفي/ مؤسسّة هنداوي / 2020م.

32- موازين القراآن والسُّنة / عز الدين بليق.
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له الأأصبحي /تحق : د. تقي الدين الندوي /  مام مالك /مالك بن اأنس/عبدال� 33- موطاأ الأإ

دار القلم / دمشق/ ط1/ 1413ه ـ- 1991م.

34-  الموافقات في اأصول الشريعة / اإبراهيم الشاطبي/ المكتبة التجارية الكبرى / القاهرة 

/ ط2/ 1975م.

سلامية/  35- موقف المدرسة العقلية من السُّنة النبوية / الأأمين الصادق الأأمين/ دار البشائر الأإ

بيروت/ ط1/ 1409ه ـ.

36- نقض اأصول العقلانيين/ سليمان الخراشي/ دار التوحيد/ الرياض / ط1 / 1424ه .

الأأطاريح

سلامية / اأطروحة دكتوراه /عثمان اأحمد اإبراهيم  37-  العصرانيون وموقفهم من العقيدة الأإ

الكبيسّي/ الجامعة العراقية / كلية اأصول الدين/ قسّم العقيدة /1433ه ـ- 2012م.

الدوريات

سلامي المعاصر(  38- مجلة العربي/ مقالة بعنوان )مواجهة مع عناصر الجمود في الفكر الأإ

اأحمد كمال اأبو المجد/ ع222/ 1 مايو/ 1977م.

له العواد/ مجلة اآداب  39- المدرسة العقلية الحديثة وموقفها من السُّنة النبوية/ د ريم عبد ال�

الفراهيدي/ جامعة تكريتُ / مج )15( ع)53( جزء )3( / اآذار2023م.

فــي 9/10 الــعــدد )11035(   / الــشــرق الأأوســـط  مــقــال لخالص جلبي/ جــريــدة   40- مــن 

/1998م.
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Source List:

- qoran.

1- The contemporary secular trend in the study of the Prophet’s Sunnah, a criti-

cal study/ Ghazi Mahmoud Al-Shammari/ Dar Al-Nawar/ Syria- Lebanon- Kuwait/ 

T1/1433 AH- 2012 AD.

2- Islam, Europe, the West, the stakes of meaning and the remedies of hegemony, 

Muhammad Arkoun- translated by Hashem Saleh/ Dar Al-Saqi Beirut- Lebanon/ I 

2/2001.

3- Islam when Islam is a law of paper/ Al-Sadiq Al-Nihum/ Damascus/ 2nd edi-

tion/ 1995 AD.

4- lights on the year of Muhammadiyah/ Mahmoud Abu Rayya/ Dar Al-Maarif/ 

Egypt/ 6/1415 AH.

5- Inform the signatories about the Lord of the Worlds / Ibn Qayyim Al-Jawziya / 

Dar Al-Jeel.

6- Imam Al-Shafi’i and the establishment of the moderate ideology/ d. Nasr Hamid 

Abu Zaid/ Sina Publishing in Cairo/ 1/1992 edition.

7- History of Islamic schools of thought / Muhammad Abu Zahra / Dar Al-Fikr 

Al-Arabi / Dar Al-Thaqaf Edition / Cairo.

8- Interpretation of the various hadiths/ Ibn Qutaybah/ Yataa: Muhammad Muhy-

iddin Al-Asghar/ Islamic Office/ Beirut/ Dar Al-Ishraq Doha/ 2nd edition/ 1419 AH- 

1999 AD.

9- Tennating the Sunnah /Ibrahim Fawzi /Riyad Al-Rayes for Publishing /3/2002 

floor.

10- Decreased religiosity/ Fahmy Huwaidi/ Dar Al-Shorouk/ 1/1414 AH-  

1994 AD.

11- Development is the spirit of Islamic law/ Mahmoud

12- Currents of Islamic Thought / Dr. Muhammad Amara / Dar Al-Wahda / Beirut 
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/ 3rd edition / 1985 AD.

13 - The Revolution of Islam / Ahmed Zaki Abu Shadi / Al-Hayat Library / Beirut. 

14- The authority of single narrations in beliefs and rulings / Rabi’ al-Madkhali. 

15- The Prophet’s Hadith and its place in thought Modern Islamic Studies/Mo-

hamed Hamza/Arab Cultural Center/Casablanca/2005 AD.

16- The Existential Solution to Religion The Temple Coup/Abdul Razzaq Al-Gi-

bran/The Arab Diffusion Foundation.

17- The Life of Muhammad/Muhammad Hussein Heikal/Dar Zahmah/Egypt.

18- A defense of the Sunnah and a response to the suspicions of orientalists and 

contemporary writers/Muhammad Abu Shahba, Sunnah Library/Cairo, 1st edition, 

1409 AH - 1989 AD.

19- The Sunnah between origins and history / Hamadi Dhouib / Arab Cultural Cen-

ter / Casablanca and Beirut / 2005 AD.

20- Sunnah and its place in Islamic legislation Dr. Mustafa Al-Sibai / The Islamic 

Office, Dar Al-Warraq.

21- Sunan Abu Dawud / Abu Dawud Al-Sijistani Al-Azdi / Verified: Muhammad 

Muhyi al-Din Abdul Hamid / Dar Al-Fikr.

22- Sunan Al-Tirmidhi, which is the authentic collection / Abu Issa Al-Tirmidhi 

/ Verified: Khaled Abd al-Mughni Mahfouz. / Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah / Beirut / 

Lebanon / 4th edition 2011 AD.

22- Sunan al-Tirmidhi, which is the authentic compilation / Abu Issa al-Tirmidhi 

/ edited by: Khaled Abd al-Mughni Mahfouz / Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya / Beirut / 

Lebanon / 4th edition 2011 AD.

23- The Psychology of Violence / Dr. Khalis Chalabi / House of Contemporary 

Thought / Beirut / 1419 AH.

24 - Sahih Al-Bukhari / Muhammad bin Ismail Al-Bukhari / edited by: Mahmoud 

Muhammad Mahmoud Hassan Nassar / Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya / Beirut - Lebanon 
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/ 5th edition / 1428 AH - 2007 AD.

25- Duha Al-Islam / D. Ahmed Amin / Dar Al-Fikr - Beirut / 1422 AH - 2001 AD.
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